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يا صاحب الستين 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إليه إلة اله وحده لا شريك له وأشسبهد أن 
محمدا عبده ورسوله, صلى الله عليه وسلم. 

أما بعد: 

كنت قد ذكرت في رسالة سابقة بعنوان (يا...ابن الأربعين) ما 
أخاطب بها نفسي ومن بلغ أربعين سنة أو جاوزهاء وما ينبغي لنا 

وثما جاء ف مقدمتها ما نصه (و كل واحد ابن لعامه الذي 
وصل إليه» كما هو مشتهر في لغة العرب» وكما جاء في اللحديث 
المتفق عليه في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه : أنه 
أنزل عليه القرآن وهو : ابن أربعين سنة. 

أو يكون المرء أحا للعمر الذي هو فيه» كما قال سحيم ابن 
وثيل: 

أخو الخمسين مجتمعٌ أشدّي 

وُجديني مداورة الشؤون 

وقد يكون المرء صاحبا للعمر الذي وصل إليه؛ إذا كان طاعنا 

في السن» وهذا مشتهر في اللغة» كصاحب الستين فأكثر وريما كان 
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وقذ.ساق "ابن خرير بسكذة إل رسول ال كه أنه قال :لقن 
أعذر الله صاحب الستين سنة, والسبعين»7" والله أعلم. 

واليوم أخص صاحب الستين - فأكثر - برسالة مستقلة» فهو 
أولى بذلك لأسباب كثيرة سيأق ذكر بعضها. 

التجانة اقلت حمض: الأعية انححة عد الز سال المسدكم 5 

و يعض و 
من بلغ الستين أو جاوزهاء على أن من لم يبلغها وكان بين الستين 
والأربعين فإن الرسالتين مكملتان لبعضهما. 

ففي تحفة القارئ: سن الشباب حمس وثلاثون سنة؛ وسن 
الكو لها عقيتوق نتنةه شرف ههه عون ل 

فالشيخ هو الذي استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب» وقيل: 
ومشايخ, وفي الحديث ذكر شيخان قريش : جمع شيخ كضيف 
وضيفان» والأنثى شيخة» وقد شاخ يشيخ شيخاء وشيخته : دعوته 
ال 1 
)١(‏ تفسير الطبري»(57/77١)‏ مكتبة الحلبي. 


(؟) دليل الفالحين » (5/1١؟)‏ للصديقي الشافعي » دار الفكر بيروت. 
(*) لسان العرب» 71/89 » 9”) دار صادر بيروت. 
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يكثر علمه؛ لما كان من شأن الشيخ أن تكثر تحاربه ومعارفه» ويقال 
شيخ بين الشيخوخة 006 

وأعويد انه ابتداء - أفْ لا ادف ضاحي المكنن إل 
اليأس والقنوط وترك الدنيا تماماء بل أدعوه إلى مزيد اهتمام بما هو 
مقبل عليه (الآخرة)» 0 من اهتمامه مما هو مدبر عنه (الدنيا). 

سائلا الله تعالى أن ينفع بما كاتبها وقارئهاء والله تعالى أعلى 
وأعلم » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
بالعنماق :إلى زوم الديق» سل كطليما كيرا. 


على بن سعيد بن حسين بن دعجم 
إها حا ص. ب. :8677" 


جمادي الأولى 54768 ١ه‏ 


)١(‏ الغريب في مفردات القرآن » مكتبة الأنحلو المصرية. 
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الستون لماذا؟! 


لقد خض رسول الله يله الستين بالذكر كما سيأق» ل ذلك 
حق على من قارهاء أو بلغهاء أو جاوزهاء أن يتأمل 2 هذه الآثار 

ولقد فطن سلفنا الصالح إلى أمر الستين فأولوها عناية زائدة 
خاصة بماء واستقبلوها خير استقبال» فهذا البخاري - رحمه الله - 
قد تكلم في صحيحه عن الستين عاما فقال: 

باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر لقوله تعاللى: 
وم عمْرْكُمْ ما يتذَكرُ فيه مَنْ تذَكرَ وَجَاءَكُمْ التذِير) [فاطر: 
7 النذير يعن الشيب» ثم أورد بسنده حديثا عن أبي هريرة - 
رضى الله عنه - عن البى له قال: «أعذر الله إلى امرئ أخر أجله 
حق بلغه ستين سنة». 

قال النووي: قال العلماء : معناه لم يترك له عذراً إذ أمهله هذه 
المدة» يقال: أعذر الرحل إذا بلغ الغاية في العلد “7 

قال ابن منظور: وفي الحديث : «لقد أعذر الله إلى من بلغ من 
العمر ستين سنة» أي: لم يبق فيه موضعا للاغتذار حيت أمهله 
طول هذه المدة ولم يعتذرء يقال : أعذر الرحل إذا بلغ أقصى الغاية 
فق العذرع نوق حديك القداد: لقد أعلى الك اليلق أي + عدرك 


)١(‏ رياض الصالحين ص »١١5‏ دار الفكر » دمشق. 
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وجعلك موضع العذر”"©. 


فال يصون الله كله : «معترك المنايامابين الستين إلى 
السبعين» وزاد عند ابن ماحة : «وأقل أ متي أبناء السبعين 


9 
سنة»7 ا 


والمعترك أي : موضع القتال» أو موضع الحربء أو موضع 
العراك والمعاركة”"» فكأن هذا السن ميدان حرب يكثر فيها الموت. 

وبوب النووي بي رياض الصالحين: باب الحث على الازدياد 
مع الخير اق أو ار لحمو قال الله قتعا :+ «إأُولَم تُعَمركم مَا يكذ ك” 
فيه مَنْ تَذَكْرَ وَجَاءكمْ النَذِيرُ» قال ابن عباس - رضي الله عنهما 

- والمحققون : معناه أو لم نعم ركم ستين سنة سنة © 

قال الصديقي في شرح هذا الباب : (باب الحث) أي الحض» 
(على الازدياد) افتعال من الزيادة (من الخير) أي الطاعات والبر 
الموصلة إلى مرضاة الله - عز وجل -» (ِفيٍ أواخر العمر) لأنه أوان 
الختام» وبحسنه تحصل ثمرات الطاعات وبركات الحسنات. 
كوأاهر استفهام توبيخ وتقرير» لما 


0-0 


إلى أن قال: لإأَوَلَمَ تُعَمْرْ 
)١(‏ لسان العرب» (555/5). 
)١(‏ حسنه الألباني برقم (5551) في صحيح الجامع » المككتب الإسلامي بيروت. 
() لسان العرب » 554/٠١9‏ ». 455) القاموس المحيط ص ه١75١‏ ط١‏ مؤسسة 
الرسالة بيروت. 
(8) رياض الصالحين ص 2١١5‏ ومثله في حلية الأولياء » )5١/8(‏ » دار الكتاب 


العربي بيروت. 
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يك فم و كد كر الارونا مزومير لقم أي : المدة الي يقذكر فيها 
المتذكر» ويجوز أن تكون نكرة موصوفة» أي تعمراً أو زمناً يتذكر 
فيه من تذكر لإْوَجَاءكُمْ التِيرُ0". 

ذلك الأنبضي أقض عليه شنؤة ننه ولد سر الله اليتودق 
العمر» أي بسط عذره على مواضع التملق به» وطلب العذر إليه؛ 
كما يقال لمن فعل ما كمي عنه ما ملك على هذا ؟ فيقول: خحدعي 


فلان» وغرني كذاء ورحوت كذا وخفت كذ)20. 


قال الخطابي : أعذر إليه أي بلغ به أقصى العذر» ومنه قوطهم : 
قد أعذر من أنذرء أقام عذر نفسه في تقد نذارته» والمععئ : أن من 
عمره الله ستين سنة الم يبق له عذرء لأن الستين قريب من معترك 
المناياء وهو سن الإنابة والخشوع وترقب المنية ولقاء الله تعالى (". 

(والإنسان لا يزال في ازدياد إلى كمال الستين» ثم يشرع بعد 
هذا في النقص والهرم» كم قال الشاعر: 

إذا بلغ الفتى ستين عاما 
فقد ذهب المسرة والفعاء 
لما كان هذا العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده ويزيح به 
عنهم العلل» كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة كما ورد بذلك 
الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَلِك: 
)١(‏ دليل الفالحين » .)79597/١(‏ 


)١(‏ فيض القدير للمناوي » )١5/5(‏ دار المعرفة » بيروت. 
() تفسير القرطبي » )757/١5(‏ دار الكتب المصرية. 
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«أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك» 
واه الفوستليي وا 

فالتاين يظال؟'إغا كانة السعوة :ذا هذا لآغنا تريحدة من 
المعترك» وهي سن الإنابة والخشوع وترقب المنية» فهذا إعذار بعد 
إعذار لطفا من الله بعباده» حى نقلهم من حالة الجهل إلى حالة 
العلم» ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواض حة: وإن 
كانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل لكنهم أمروا .مجاهمدة 
النفس في ذلك ليمتثلوا ما أمروا به من الطاعة وينزحروا عما هوا 
عنه من المعصية» وفي الحديث إشارة إلى أن استكمال الستين مظنة 
لانقضاء الأحل» وأصرح من ذلك ما أخرج الترمذي بسند حسن 
إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة - رضي الله عنهم - 
رفعه: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز 
ذلك». 

وقال بعض الحكماء الأسنان أربعة : سن الطفولة» ثم الشباب» 
ثم الكهولة» ثم الشيخوخة, وهي آخر الأسنان وغالب ما يكون ما 
بين الستين والسبعين فحينئذ يظهر ضعف القوة بالنقص والانخطاط» 
فينبغي له الإقبال على الآخرة بالكلية لاستحالة أن يرجع إلى الحالة 
الأولى من النشاط والقوة» وقد استنبط منه بعض الشافعية أن من 


استكمل ستين فلم يحج مع القدرة فإنه يكون مصراء ويأثم إن مات 


)١(‏ تفسير ابن كثير » (*640/7) دار الكتب العلمية » بيروت » والحديث صحيح., في 
صحيح الجامع برقم .٠١/5‏ 
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قبل أن يحج بخلاف ما دون ذلك ©. 

ومن لم يكن في هذه السن على حال يرضاه الله تعالى - وقد 
دنا أحله ول يبق إلا القليل - أو على أقل الأحوال يعزم عزما 
جازما صادقا على التوبة والإنابة» فبالله م ستكون هذه التوبة؟! 

إن الغالب أن المرء في هذه السن تضعف قواه» وتقل عزعتههء 
فحق عليه أن يستسلم لمولاه؛ ويستعتب بين يديه» فإنه الغفور 
الودود. 

قال القرطيى : جعل الستين غاية الإعذار لأن الستين قريب من 
معترك العباد» وهو سن الإنابة والخشوع والاستسلام لله وترقب 
المنية ولقاء الله ففيه إعذار بعد إعذار 20. 

وإذا بلغ ستين سنة وهو عمر التذكر والتوفيق الذي قال الله 
تعالى فيه: إأَوَلَمْ تُعَمّركم ما يََذَكْرُ فيه مَنْ تذكر حببت إليه 
الإنابة أي الرحوع إلبهالكرئه.مظنة أنثهاء العمز غالبا ©2. 

هذا وإن (في بلوغ العمر أربعين سنة استكمال الشباب 
واستجماع القوة وهو عمر تام ولا يزال بعده في نقصان وإدبار.. 
فإذا بلغ ستين سنة» وهو عمر التذكر والتوقف» قال كل : «إذا 
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كان يوم القيامة نودي أبناء الستين: ولح لُعَمرَكُمْ مَا يَتَذّكرُ فيه 


)١(‏ فتح الباري » (١١550/1؟)‏ دار المعرفة بيروت. 
(؟) القرطبي (1717/10؟). 
(9") فيض القدير» (5/0/5). 
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م كذَكْرَ)» فإذا عمر ستين سنة ققد جحاء أوان التذكرء لأن 
الأربعين منتهى استتمام القوة» فإذا جاوز إلى ستين فقد أتى عليه 
عشرون سنة في النقصان وهو نصف الأربعين الذي هو منتهى القوة 
فقد افتقد من نفسه نصف القوة فلذلك صار حجة عليه فأوحب له 
حرمة بأن رزقه الإنابة إليه فيما يحب وهو التذكرء فإنه إذا تذكر 
رزقه الإنابة إليه في الطاعات؛ ولم يخذله حين يصير عمره وبالاً 
ادا 


وبتصفح سريع لكثير من الإصدارات والمواقع الرممية وشبه 
الرمية» على شبكة الانترنت لأنظمة الخدمة المدنية وبعض المواقع 
العسكرية للدول العربية وغير العربية» فإن الغالب أن يحال الموظف 
للتقاعد عن الستين» والمرأة أقل أحياناء ويمدد للبعض باستثناءات 


خاصة ذا 


)١(‏ نوادر الأصول في أحاديث الرسول يليِةْ ص 278 للحكيم الترمذي » المكتبة العلمية 
بالمدينة النبوية. 
)١(‏ انظر أيضا نظام التقاعد المدئي والمذكرة الإيضاحية » في المملكة ص(18١)‏ مطابع 


الحكومة 14.84١اه.‏ 
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الستون في القرآن والسنة 


م يرد لفظ الستين عاماً صريحاً في القرآن الكريم» ولكن صرح 
رسول الله و - كما مر قربيا وكما سيأ - بأن مسن بلغسوا 
الستين عاما هم ا معنيون بقوله تعالى : (أْوَلَمْ لعَمْرَكُمْ م مَا يكذ كر فيه 
مَنْ تَذَكْرَ وكذلك فهم كثير من الصحابة - رضي الله عنهم - 
وكثير من العلماء بعدهم : أن التعمير المذكور في الآية يكون ببلوغ 
الستين. 

ورجح ابن حجر هذا المعى للتعمير وأن ببلوغ الستين فقال 
مدشرع خرريك: الوخاري ارووه نرابيه عن لخ سنن به جد 
أعذر الله إليه ني العمر لقوله تعالى: لأأوَلَمْ تعَمّرَكُمْ مَا يَكَذَكَرُ ففِه 
من تَذَكْرَ وَجَاءَكُمْ النَذِيرُ: واتلفوا أيضا في المراد بالتعمير في 
الآية على أقوال: 


ع 


والرابع: ستوك» وتمسك قائله بحديث الباب» وورد في بعض 
طرقه التصريح بالمراد فأحرجه أبو نعيم في المستخرج عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - بلفظ : العمر الذي أعذر الله فيه لابن ن آدم 
ستونث سنة : #(أولم ُعَمر كم ما يَتَذَكَرُ فيه مَنْ تَذَكر و أخرجه ابن 
مردويه. 
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الخامس: التردد بين الستين والسبعين» أحرجه ابن مردويه عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ : «من عمر ستين أو سبعين 
سنة فقد أعذر الله إليه في العمر». 


ع 


وأصح الأقوال في ذلك : ما ثبت في حديث الباب - أي 
حديث البخاري - ويدحل في هذا حديث : «معترك المنايا مابين 
سكين سرغي 7 

وبوب ابن حبان في صحيحه فقال: فصل في أعمار هذه 
الأمديون ذكن الإخباز عا امول الوح عل وعلة تك السليين ن 
أعمارهم واكتساب الطاعات ليوم فقرهم فاقتهم. 


00 


ثم أورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله طَلل 
قال : «من عمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر». ثم قال 
بعدها: الإخبار عن وصف العدد الذي به يكون عام أعمار الناس؛ 
وساق حديثا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال وموك 
الله ْ : «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين, وأقلهم من يجوز 
ذللفع 7 

وإذا بلغ ستين سنة وهو عمر التذكر والتوفيق الذي قال الله 
تعالى فيه: (إأولَمْ تُعَمَرْكُمْ ما يكَذَكرٌ فيه مَنْ تَذَكْرَ) حببت إليه 
الإنابة أي الرجوع إليه لكونه مظنة انتهاء العمر غالبً©» وحديث: 
)١(‏ فتح الباري )719/1١١(‏ بتصرف يسير. 


(؟) صحيح ابن حبان » (17/ 54 -- 17 ؟). 
(؟) فيض القدير » (451/4). 
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«إذا كان يوم القيامة نودي : أين أبناء الستين من السنين؟» وهو 
العمر الذي قال الله تعالى فيه في كتابه العزيز: إأُوَلَمْ ُعَمركم#- 
ما مفعول مطلق أي تعميرا - 9إيَتذكرٌ فيه مَنْ كذكر#أي أراد أن 
يتذاكره ومبدأ التذكر تمام العقل وهو بالبلوغ؛ والستون فاية نمن 
التذكر» وما بعده هرم 7©. 

قال ابن حشر قوله: نباب العمل الذي يتغن به ويه الله تغالى 
ثبتت هذه الترجمة للجميع؛ ثم أحذ في بيان المناسبة لترجمة من بلغ 
ستين سنة فقال: حشي المصنف أن يظن أن من بلغ الستين وهو 
مواظب على المعصية أن ينفذ عليه الوعيد» فأورد هذا الحديث 
المشتمل على أن كلمة الإخلاص تنفع قائلها. إشارة إلى أنها لا 
تخص أهل عمر دون عمر ولا أهل عمل دون عملء قال : ويستفاد 
منه أن التوبة مقبولة ما لم يصل إلى الحد الذي ثبت النقل فيه أها لا 
قبول معه وهو الوصول إلى الغرغرة» وتبعه ابن المنير فقال : يستفاد 
منه أن الأعذار لا تقطع التوبة بعد ذلك وإنما تقطع الحجة الف 
يكعلنا الله لعفب قشل ومع ذلك فالرجاء باق.. أما معي الإعذار 
في قوله يلد «أعذر الله» فالإعذار : إزالة العذرء والمعئ أنه لم يبق له 
اعتذار» كأن يقول: لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت بهء يقال 
أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه. وإذا لم يكن له 
عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له فلا ينبغي 
له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية» ونسبة 


.)570/١( »)551//5( المرجع السابق»‎ )١( 


يا صاحب الستين ١‏ 


الأعذار إلى الله محازية» والمعين أن الله لم يترك للعبد سبباً في الاعتذار 
يتمسك به. والحاصل أنه لا يعاقب إلا بعد حجة» وقوله : أخر 
أجله: يعن أطاله حي بلغه ستين سنة» وفي رواية معمر : «لقد 
أعذر الله إلى عبد أحياه حتى يبلغ ستين سنة أو سبعين سنئة لقد 
أعذر الله إليه, لقد أعذر الله إليه...» وعن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - بلفظ : «من أتت عليه ستون سنة فقد أعذر الله إليِه في 
العمر»”". 

ويكاد ينعقد إجماع المفسرين على أن التعمير المذكور في آية 
فاطر هو ببلوغ الستين 

قال الطبري: احتلف أهل التأويل في مبلغ ذلك فقال بعضهم : 
ذلك أربعون سنة» وقال آحرون : بل ذلك ستون سنة. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 
د : «إذا كان يوم القيامة نودي أين أبناء الستين؟ وهو العمر 
الذي قال الله: إأوَلَمْ تُعَمّرْكُمْ مَا يَتَذَكُرُ فيه مَنْ تذَكْرَ وَجَاءَكُمْ 
النَذِيرُ» قال رسول الله وله : «لقد أعذر الله إلى صاحب الستين 
سنة والسبعين». 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَل : 
«من عمره الله ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر». 


وعن علي - رضي الله عنه - في قوله : لولم تعمْركمْ ما 


.)557- 750/11١( » فتح الباري‎ )١( 


١/8‏ يا صاحب الستين 


يذكرُفبه من كر وَجَاَكُم الَِيرةقال: العمر الذي عمركم اله 
به ستون سنة» وهو أشبه القولين بتأويل الآية. 

وقوله: لإوَجَاءكُمْ النَذِير اختلف أهل التأويل في معيئ النذير 
فقال بعضهم : عب به محمد يل وقرأ : لإهَذَا تذِيرٌ مِنَالذر 
الْأولَّى4[النجم 0]. 

وقيل : عيئن به الشيبء فتأويل الكلام إذا : #أُولَمَ تُعَمُرْكُمْ ما 
يَكَذْكر فبه مَْ كلكُرَ وَجَاءكم النَذِيرُ قال: العمر الذي عمركم 
اللهاند سكاة مينة» وهو أشية القولين بعاو يل الذية: 

وقوله: لإوَجَاءكُمْ النَذِير احتلف أهل التأويل في معن النذير 
فقال بعضهم : عي به محمدا صلق وقرأ: "هَذَا نذيرٌ من اللذر 
الْأولَى [النجم: 5ه]. 

وقيل : عبن به الشيب»ء فتأويل الكلام إذا لولم ُعمركم4 يا 

ل 
تاب» ع يه ا لس 
الله فلم تتذكروا مواعظ الله ولم تقبلوا من نذير الله الذي جاءكم 
ما أتاكم به من بكي 

ع الور لون ا جتان عبد كوه تعالى: (أولم ُعَمُرْكُمْ 
ما يَتَذَكَرُ فيه مَنْ كَذَكْرَ وَجَاءكُمْ النَذِير فقال: (أي أو ما عشتم 


.)١57-151/557( » الطبري‎ ريسفت)١١‎ 


يا صاحب الستين ١‏ 


في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لا نتفعتم به في مدلة 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : (العمر الذي أعذر 


ولاه 


لله فيه لابن آدم في قوله: !إأولَمْ تُعَمَرَكُمْ مَا يَهَذَكْرُ فِهمَن 
َذّكْرَاستون سنة» فهذه الرواية أصح عن ابن عباس وهي 
الصحيحة ف نفس الأمر أيضا لما ثبت في ذلك من الحديث)2". 

والقرطبي يقول عن هذا السن : (فيه إعذار بعد إعذار الأول 
بالنبي لِدْ والموتان : في الأربعين والستين» قال علي وابن عباس 
وأبو هريرة - رضي لله عنهم - في تأويل قوله تعالى : لأُوَلم 
ُعَمْركمْ ما يتَذَكرُ فيه مَنْ تَذَكْر) إنه ستون سنة. 

وقد روي عن البي كله أنه قال في موعظته : «ولقد أبلغ من 
تقدم في الإنذارء وإنه لينادي منادٍ من قبل الله تعالى أبناء الستين: 
لولم عمَرْكُمْ ما يَعَدَكَرُ فيه من تذَكرَ وَجَاءَكُمْ اتير . 

وقوله تعالى: #إوَجَاء 2 انير وقرئ (وحاءتكم النذر) 
واحتلف فيه فقيل : القرآن» وقيل: الرسول يل قاله زيد بن علي 
وابن زيد» وقال ابن عباس -- رضي الله عنهما -- وعكرمة وسفيان 
ووكيع والحسين بن الفضل والفراء والطبري: هو الشيب» وقيل : 
النذير الحمى» وقيل : موت الأهل والأقارب» وقيل : كمال العقل؛ 
والنذير .معين الإنذار)”". 
(١)تفسير‏ ابن كثير » (885/7). 
(؟) تفسير القرطبي » (5 3597/١‏ --554). 


0 يا صاحب الستين 


ألا وإن من بلغ الستين لابد أنه قد مر عليه الشيب والحمّى 
وموت بعض الأهل والأقارب» وقد كمل عقله. 

أما السيوطي فقد أورد أحاديث كثيرة في نفس السياق مرجحاً 
هذا الاحتيار بأحاديث قطعية الصحة كالي عند البخاري وغيره 
وأحاديث صحت لغيرهاء فقال: (وأخرج عبد الرزاق والفريابي 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن حرير وابن المنذر وابو الشيخ 
والحاكم وصححه وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهمافي 
قوله : ألم نعمْركُمْ ما يَتَذَكَرُ فيه مَنْ تذَكْرَ وَجَاءَكمْ ادير 

وأحرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول والبيهقي في سننه 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردوية 
والبيهقي في ( شعب الإبمان) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
البي وَلِهُ قال : «إذا كان يوم القيامة قيل : أين أبناء اللستين ؟ 
وهو العمر الذي قال الله فيه : لأأولَمْ مركم مَا يَتَذَكَرٌ فيه من 

وأخحرج أحمد وعبد بن حميد والبخاري والنسائي والبزار وابن 
جرير وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه عن سهل بن سعد - 
راوع الله عنه - قال : قال رسول الله يله : «أعذر الله إلى امسرئ 
أخر عمره حتى بلغ ستين سنة». 

وأخرج عبد بن حميد والطبراني والروياني في الأمثال والحاكم 
وابن مردويه عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال : قال 


يا صاحب الستين "١‏ 


رسول الله كَل «إذا بلغ العبد ستين سنة فقد أعذر الله إليه في 
العمر». 
العمر الذي عمرهم الله به ستون سنة. 

وأخرج الرامهرمزي في الأمثال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله و قال : «من عمره الله ستين سنة» أعذر إليه في 
العمر» يريد: (أَوَلَح تُعَمرْكُمْ ما يتَذَكْرُ فيه مَنْ كذ كر. 

وأحرج الترمذي وابن المنذر والبيهقي عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال : قال رسول الله يله : «أعمار أمتى ما بين الستين 
إلى السبعين, وأقلهم من يجوز ذلك». 

وأحرج عبد بن حميد عن محاهد قال: العمر ستون سنة)(©. 

وقالبن السو كاوة آي + عمرا يمك بن التذكن شه مجن 
تذكر»ء فقيل : هو ستون سنة» وقال به جمع من الصحابة. 

وقال البيضاوي: والعطف على معين #أَوَلَحْ تُعَمركمْ4 فإنه 
للتقرير كأنه قال: عمرناكم وجاءكم النذير» قال ابن عباس -_- 
رضي الله عنهما - والمحققون من المفسرين: معناه أو لم نعممركم 
ستين سنة» ويؤيده الحديث الذي سنذكره) أول أحاديث الباب - 
نشاف ال حر 

وعند ابن أبي حاتم عن عطاء مرفوعا : «إذا كان يوم القيامة 


)١(‏ الدر المنثور » (772-0/1) نشر محمد دمج. 
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قيل : أين أبناء الستين ؟ وهو العمر الذي قال الله تعالى فيه : 


(أَوَلَم تُعَمركُم ما يَتَذَكْرُ فيه مَنْ كذكر». 


(وقيل: معناه) أو لم نعمركم (ثماني عشرة سنة) قال ابن 
الجوزي ف (زاد المسير) : قاله عطاء ووهب بن منبه وأبو العالية 
وقتادة» قال قتادة : طول العمر حجة, فنعوذ بالله أن نغتر بطول 
العمر» قد نزلت هذه الآية : وإن فيهم لابن ثماني عشرة سنة م 


ا ل 


في كتَاب #[فاطر: ]١‏ قال قتادة: المعمر من يبلغ ستين سنةء 
والقوص مق عمره مق كوك قل سنن نيه 0 


د 


غن أنس. - رطى الله عنه- قال : قال رسول الله يلك : «رالة 
أنبئكم بخياركم؟» قالوا: بلى» يا رسول الله قال: «خياركم 
أطولكم أعمارًا إذا سددوا»”". 

وعن أنس - رضى الله عنه - أن البى يليهِ قال : «إذا أراد 
الله بعبد خيرا استعمله», قيل : كيف يستعمله؟ قال: «يوفقه 


لعمل صالح قبل الموت». 


» وفتح القدير الشوكاني‎ ٠» تفسير البيضاوي » ص 575؛, دار اليل بيروت‎ )١( 
دار المعرفة بيروت.‎ )"55/5( 

(؟) تفسير القرطبي » )"77/١54(‏ ابن كثير » (501/7) فتح القدير للشوكاني » 
57/59" الدر المنشثور .)١7/10(‏ 

(") رواه أبو يعلي بإسناد حسن » الترغيب والترهيب للمنذري » (717/5) دار الفكر 


بيروت. 


يا صاحب الستين ا 


وفي رواية لأحمد: «يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه 
عليه»20. 

وجاء في الحديث الصحيح عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله وَل «إذا أراد الله بعبد خيرا عسّله», قيل: 
وماعسله؟ قال: «يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى 
عنه جيرانه» أو قال: «من حوله». 

ومعيئ عسله: بفتح العين والسين المهملتين من العسل وهو 
طيب الثناء» وقال بعضهم: هذا مثل» أي وفقه الله العمل صالح 
يتحفه به كما يتحف الرجل أخاه إذا أطعمه العسل9". 

قال الألباي: عسّله بفتح العين والسيق حفتث أ تشنتكد» أي : 
طيك ثناءه بين التاس 7 . 

وف حديث آخر قال يل : «إذا أراد الله بعبد خيرا عسله», 
قيل: وما عسله؟ قال: «يفتح له عملا صاحا قبل موته ثم يقبضه 
عليه»27. 


وقال رسول الله ولد أله أنبئكم بخيركم؟» قالوا: بلى» قال 


)١(‏ الترغيب والترهيب » 2)7-11١/5(‏ والحديث صحيح برقم (707) في صحيح 
الجامع » رواه الجامع » رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما. 

)١(‏ الترغيب والترهيب؛ (77/7) وسلسلة الأحاديث الصحيحة» )١١١4/9(‏ رواه 
أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي وغيرهم. 

(؟) صحيح الجامع )١47/1(‏ من الحاشية. 

(4:) حديث صحيح في صحيح الجامع برقم (5 .)53١‏ 


1 يا صاحب الستين 


2 «خياركم أطولكم أعماراً. وأحسنكم أعمالاً»7" 
وف حديث آخرء قال يله : «خياركم : أطولكم أعماراً 


وأحسنكم أعمالةً»27 , 
يت ات 


الستون عند العلماء وأهل الفضل 


تكلم الأخيان عن سين السعين» ووعظوا وذكرواء وخصوها - 
قولاً وعملاً يما ينبغي لها. فمما يذكر عن غيسى ين مريم - 
عليهما السلام - أنه مر بمشيخة فقال: معاشر الشيوخ أما علمتم 
أن الزرع إذا أبيض ويبس واشتد فقد دنا حصاده؟ قالوا : بلىء 
قال: فاستعدوا فقد دنا حصادكم (". 

ولقد ذكر عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - 
قال في مرض موته : إن مرض عضو مي فما أحصى صحيّ» وما 
عوفيت منه أطولء» أنا اليوم ابن ستين سنة» فرحم الله عبداً دعا لي 
بالعافية؟. 


)١(‏ رواه أحمد ورواته رواة الصحيح » وابن حبان في صحيحه والبيهقي ورواه الحاكم 
وقال: صحيح على شرطهم : الترغيب والترهيب (77/5). 

(؟) وهو صحيح في صحيح الجامع برقم (15751). 

(5) حلية الأولياء (5/هه 502). 

(5) .حلية الأولياء 4/99 )١5‏ 


يا صاحب الستين ١‏ 


وهذا (توبة بن الصمة وكان بالرقة» وكان محاسبا لنفسه 
لسب عر م سح ارا ل اح 
المليك بواحد -- و حمسمائة 0 
ذنب؟! ثم حر مغشياً عليه فإذا هو ميتء فسمعوا قائلاً يقول : يا 
لك ركضة إلى الفردوس الأعلى. 

فهكذا ينبغي للمرء أن يحاسب نفسه على الأنفاس وعلى 
معصية بالقلب والجوارح في كل ساعة» ولو رمى العبد بكل معصية 
حجرًا في داره لامتلأت داره في مدة يسيرة قريبة من عمره؛ ولكنه 
يتساهل في حفظ المعاصي والملكان يحفظان عليه ذلك (إأَحْصَاةُ الله 
وكسوة0". 

قال إنماغيل .بن عبيد الله : قال لي عمر بن عبد العرير::يسا 
إسماعيل كم أتت عليك من سنة؟ قلت: ستون سنة وشهورء قال: 

ظٌ 0( 

يا إسماعيل إياك والمزاح 7 *. 


قال الشاعر: 
والشيب يقطعٌ من ذي اللهو شهوته 


ولذهب المزح تكد كان مرّاحا 
ألا وإن خير الحدي هدي محمد لق فقد كان ارم أصحابه 


)١(‏ إحياء علوم الدين » )4١٠5/4(‏ دار المعرفة بيروت » صفة الصفوة » (591/5) دار 
المعرفة بيروت. 


١؟)‏ حلية الأولياء » (ه/5557). 


0 يا صاحب الستين 


ولعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله والشاعر يرميان إلى أن من بلغ 
هذه السن فعليه أن لا يستكثر من المزاح» بحيث يكون غالبا عليه 
بل الأكمل لد هذا الى التعد م الرقار واللبي وغرية القسد 
والخشوع وكثرة الذكر والاستغفار. 

وصدق الشاعر: 

ألا إن سفاه الشيخ لا حلم بعده 

وهذا المسيب بن بحبة بعد مقتل علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - يتقدم بعض أصحابه بالكلام فيقول بعد أن حمد الله 
وأثئ عليه وصلى على نبيه يلِةٌ : أما بعد» فإنا قد ابتلينا بطول العمر 
والتعرض لأنواع الفعن» فنرغب إلى ربنا ألا يجعلنا ممن يقول له غداً 
إأولَمْ تُعَمَركُمْ مَا يَكَذْكْرُ فيه مَنْ تَذَكْرَ وَجَاءَكُمْ النَذِير) فإن أمير 
المؤمنين رضي الله عنه - قال : العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن 
آدم ستون سنة 0 

أما أبو الشعناء' اين .يريك الذي قال عنه قتادة : بأنه أعلم 
أهل الأرض في زمانه» فإنه أتى أصحابه ذات يوم في مصلاهم وعليه 
نعلان خلقان فقال: مضى من عمري ستون سنة» نعلاي هاتان 
2( 


أحب إلي ثما مضى منه إلا أن يكون حيرا قدمته ©. 


)١(‏ تاريخ الطبري » (350/9) دار المعرفة القاهرة. 
(؟) البداية والنهاية » (45/9) مكتبة المعارف بيروت » حلية الأولياء » (88/9). 


يا صاحب الستين 1" 


غزادا رفول كان عدرياا در فيه الدياات تلقن المخديا كوول 14 
عمرناك ستين سنة فما صنعت فيها؟ فجمع نوم الليل مع قائلة 
النهار فإذا قطعة من عمري نوم» وجمعت ساعات أكلي فإذا قطعة 
من عمري قد ذهبت في الأكل» وجمعت ساعات وضوئي فإذا قطعة 
من عمري ذهبت فيه» ثم نظرت في صلائي فإذا صلاة منقوصة 
وصوم مخرق» فما هو إلا عفو الله أو الهلكة ("©. 

يقول القرطي رحمه الله : إن الله تعالى لق العبد حيا عللما 
وبذلك كماله» وسلط عليه آفة النوم وضرورة اللحدث ونقصان 
الخلقة إذا الكمال للأول الخالق سبحانه» فما أمكن الرحل من دفع 
النوم بقلة الأكل والسهر في طاعة الله فليفعل» ومن الغبن العظيم أن 
يعيش الرجل ستين سنة ينام ليلها فيذهب ثلثاه ويبقى له من العمر 
عشرون سنة» ومن الجهالة والسفاهة أن يتلف الرحل ثلثي عمره في 
لذة فانية ولا يتلف عمره بسهر في لذة باقية» عند الغ الوفي الذي 
ليس بعديم ولا ظلوم ”©. 

يروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: إن الله يحب 
ابن عشرين إذا كان شبه ابن الثمانين» ويبغض ابن الستين إذا كان 
شبه ابن عشرين "©. 

ولأن الغالب كما ذكر سابقا أن الستين عمر التقاعد الوظيفي» 
)١(‏ صفة الصفوة 4//599؟). 


(؟) تفسير القرطبي /ت). 
(9) الفردوس .مأثور الخطاب» .)١55/١(‏ 


3 يا صاحب الستين 


فقد نظم شاعر موفق لما أحيل للتقاعد قصيدة منها: 
إن التقاععد فرصةذههبية 
لزبادةالحس نات في المي زان 
إن التقاععد فرصةذههبية 
لزيارةالإاخون والخلان 
قال الفضيل بن عياض لرحل : كم أتى عليك ؟ قال : ستون 
سنة» قال : فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ 
فقال الرحل * إنا لله وإثنا إليه راحعون» قال له الفضيل : اعرف 
تفسيره؟ قال الرحل : فسره لنا يا أبا علي» قال : فمن علم أنه عبد 
الله وأنه إليه راجع» فليعلم أنه موقوف» ومن علم أنه موقوف فليعلم 
أنه مسؤول» ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جواباء فهقال 
الرحل : فما الحيلة؟ قال : يسيرة» قال : ما هى ؟ قال : تحسن فيما 
بقي يغفر لك ما مضىء فإنك إن أسأت فيما بقى أجذت ,ما مضى 
ا 00 
و بعي 5 
2 23 36 
الستون عند أهل الأمم الأخرى 
اهتمت كل الأمم بكبار السن على تفاوت» لكن اهتمام 


)١(‏ حلية الأولياء )١١/8(‏ جامع العلوم والحكم .» ص 8550 دار الباز » مكة 
المكرمة. 


يا صاحب الستين 3 


الإسلام يمم كان أكبرء ورعايته يمم أظهرء وإن كان من قصور في 
هذا الأمر فهو من بعض المسلمين» وإلا فإن رسول الله يَللِهٌ قد قال: 
«إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم....»20. 

وقال كم : «ليس منا من ل يجل كبيرنا 000 

قول كيم «ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويعرف شرف 
كبيرنا». 

وقال كَلِةٌ : «ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويوقر كبيرنا»”". 

وف حديث قال عنه القرطبي : إنه ثابت عن رسول الله ول : 
«ما أكرم شاب شيخاً لسّنه إلا قيض الله له عند سنّه من يكرمه 
» أي لأحل سنه لأحل أمر آخخر «إلا قيض الله»أي سبب وقدر 
يقال : هذا قيض لهذا «من يكرمه عند سنّه»محازة له على فعله بأن 
يقدر له عمراً يبلغ به إلى الشيخوخة ويقدر له من يكرمهء ذكره 
الطيبي» وأصله قول ابن العربي : قال العلماء : فيه دليل على طول 
العمز تكن أكزم المشنيوة 7, 

وقد دحل السرقسطي العربي ملسا وقد أكل منه الكبر 


وشربء وله هرولة في مشيه. فتغامز عليه الأحداث فأنشأ يقول7": 


. رواه أبو داود » وحسنه الألبائي برقم (95١؟) في صحيح الجامع.‎ )١( 
(؟) الأحاديث (07871-5719) من صحيح الجامع..‎ 

(9) تفسير القرطبي .)١51/1١1(‏ 

(5) فيض القدير » (ه/475). 


)0 يا صاحب الستين 


يا عائباً للشيوخ من أشر داخله الصبا ومن بذخ 
اذكز 'إذا شت أن تغشيهم حدك واذكر أباك يا ابن أخ 
واعلم بأن الشباب منس لح عنك وما وزره بمنسلخ 
من لا يعر الشيوحٌ لا بلغت يوماً به سنّه إلى الشيخ 


يقول المناوي: ترى الرجل ي* يرق عبد فإذا أت :علب سحيوة 
سنة فيقول: قد طالت صحبة هذا وعتق عندناء» فترفع عنه بعض 
الود و كن عن ل رينت فإذا زادت مدة صحبته زيد رفقا 
وعظفاء والعبد لا يخلو من تخليط وإساءة فمولاه لطول صحته لا 


بمنعه رفقه ورفله ولا يتعبه فإذا شاخ أعتقه ("©. 


ذكر ابن بطوطة عن بعض النصاري أنهم يبنون (المانستار) على 
مثل لفظ المارستان إلا أن نونه متقدمة وراءه متأحرة» وهو عندهم 
شه الداوووةعيك ملسيو ع تقهها الما متنان الدئ عت رو الماك 
جرحيس والد ملك القسطنطينية وهو بخارج استنبول» ومنها ما 
نستاران يطيف بمما بيوت وأحدهما يسكنه العميان» والثاني يكسنه 
الشيوخ الذين لا يستطيعون الخدمة ممن بلغ الستين أو نحوهاء ولكل 
والساري العو و سا ابن اوناصر وي اليم وفي داخحل كل 
مانستار منها دويرة لتعّد الملك الذي بناه» وأكثر هؤلاء الملوك إذا 
بلغ الستين أو امسن يع عابط در انين المع رمي حاتت 
الشعر» وقلد ولده الملك واشتغل بالعبادة حى يموت. 


6 


.)451/5( فيض القدير‎ )١( 


يا صاحب الستين ا 


ويحكي ابن بطوطة أيضاً عن أهل الصين ومبالغتهم في رعاية 
من كبر سنه فقال : ومن بلغ ستين سنة عدوه كالصبي فلم بحر عليه 
الأحكام» والشيوخ بالصين يعظمون تعظيما كثيراء ويسمى أحدهم 
آطا ومعناه الوالد» والأمير الكبير قرطي)!©. 

ولما (حرج موسى عليه السلام في ستمائة ألف وعشرين ألف 
مقاتل كانوا لا يعدون ابن العشرين لصغره ولا ابن الستين لكبره)» 
قال الإمام البغوي : (ولما دنا هلاك فرعون أمر الله تعالى موسى - 
عليه السلام - أن يسير ببئ إسرئيل من مصر ليلا وخرج موسى 
عليه السلام في ستمائة ألف وعشرين ألف مقاتل لا يعدونابن 
العشرين لصغره ولا ابن الستين لكبره)””. 


36 3 


كنت قد ذكرت الشيب وأحكامه وكلام أهل العلم فيه في 
رسالة ؤاي ابن الأرصيقم أعيك عط هاهنا عضر ا: 

جاء عند الإمام مالك رحمه الله : أن رسول الله كله قال: «أول 
الناس رأى الشيب إبراهيم عليه السلام, فقال : يارب ما هذا ؟ 


)١(‏ رحلة ابن بطوطة ص 5١5‏ .» ص 55: دار الكتاب اللبناي المصري » بيروت 
القاهرة. 


9؟) تفسير الطبري » (١/5717؟)‏ البغوي ص17» دار طيبة الرياض. 


6 يا صاحب الستين 


فقال الله تبارك وتعالى : هذا وقار يا إبراهيم (أي حلم ورزانة) 
فقال :رب زدي وقارا». فالشييت تمدوح ع 

قال كله : «لا تنتفوا الشيب» فإنه نور الإسلام, ما من مسلم 
يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة»". 

وقال كَلِدٌ : «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم 
القيامة»7". 

وزاد الحاكم في الك : «ما ل يغيرها»”". 
الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع يما درجة»©. 

وهذا شاعر لخص أثر كل شيبة تظهر على العقلاء من الناس» 
فقال: 

اتجيد ا نب إن كيان" كلها 

بدت شيبة يعرى من اللهو مركب 
وللناس مع الشيب مذاهب: 


فمنهم من رضي به واطمأن إليه» وعذه نذيراء واستعد لما 


)١(‏ ما بين الأقواس من شرح الزرقاني » (15/5؟) مكتبة الحلبي مصر. 
9؟) حديث صحيح برقم (7715-0) في صحيح الجامع. 

(1) حديث صحيح برقم )5١/7(‏ في صحيح الجامع . 

(5) الزيادة من شرح الزرقاني » (555/5). 


(5) حديث صحيح برقم (755147) في صحيح الجامع. 


يا صاحب الستين و 


بعدذه. 
معبئ» وما كأنه نزل بساحته. 
وصنف آخر التفوا عليه» واحتالوا وسارعوا إلى إحفائه» بنتفه 
أو صبغه بالسوادء أو تغيير لونه الحقيقي» ضحرًا به وكرهاً له أو 
تشاؤما من حصوصا أنه إذا حل تتابع. 
والمرء وإن أحفاه بطريقة أو أخرىء فإن الواقع والحقيقة لا 
يمكن إنحفاوٌ مما. 
أما البس - رحمه الله - فقد قطع الطريق على حيل النفوس 
والأعذان حفيوها ق .هذا المز م تقان: 
ويا أا الشيب لو ناصحت نفسّك الم 
يكن لمثلك في الإسراف إمعان 
هن الشيية بتدئ عند مبيناهييا 
وهذا شاعر قد صدق في وصف أثر الشيب على المسلم» فقال 
[بتصرف يسير) 
والقين قية فمو الأهعواء مودجير 
فإن لم يكن الشيب زاجرًا عن الأهواءء فلم يكن حينئذ نذيرًا.. 
ولقد بوب مسلم في صحيحه على حكم الصبغ واللخضاب 


م يا صاحب الستين 


لقان وساف | ماف انس ويا رانم اش قدا ييا ماد سين 
بصفرة أو حمرة وتحربمه بالسواد: عن جابر قال: أتى بأبي قحافة يوم 
فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاء فقال رسول الله وَل : 
«غيروا هذا بشيع. واجتنبوا السواد»الثغامة : نبت أبيض الزهر 
والتمن 

وقال : باب ف مخالفة اليهود ف الصبغ : وعن أبي هريرة رضي 
لله عنه أن البي وَليدِ قال : «إن اليهود والنصاري لا يصبغون 
فخالفوهم». 

قال النووي: ومذهبنا استحبابث خضاب الشيب للرحجل والمرأة 
بصفرة أو حُمرة» ويحرم حضابه بالسواد على الأصح"". 

قال ابن حجر رحمه الله : قوله يللِ «إن اليهود والنصاري لا 
يصبغون فخالفهوهم» يقتضي مشروعية الصبغ, والمراد به صبغ 
اللحية والرأس» ولا يعارض ما ورد من النهي عن إزالة الشيب» لأن 
الصبغ لا يقتضي الإزالة» ثم إن المأذون فيه مقيد لما أخرحه مسلم 
من حديث جابر أنه يلٌِ قال : غيروه» ولأبي داود وصححه ابن 
حبان من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا: 
«يكون قوم في آخر الزمان يخضبون كحواصل الحمام لا يجدون 
ريح الجنئة» وإسناده قوي إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وعلى 
تقدير ترحيح وقف فمثله لا يقال فيه بالرأي» فحكمه الرفع؛ ولههذا 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم » (54 6٠١/١‏ )دار إجياء التراث بيروت. 


يا صاحب الستين وم 


اختار النووي أن الصبغ بالسواد يكره كراهية تحريم»”". 

وللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز - رضي الله عنه 
- فتاوى في صبغ شعر الرأس واللحية» منها: إن تغيير الشيب بصبغ 
شعر الرأس واللحية بالحناء والكتم ونحوهما جائز بل مستحبء 
وتغييره بالصبغ الأسود لا يجوز”". 

قال يلِدِ: «إذا خطب أحدكم المرأة وقد خضب بالسواد 
فليعلمها». 

قال المناوي: أي والحال أنه (يخضب) شعره الأبيض (بالسواد) 
أي يغير لونه به وذلك جائز للجهاد ممنوع لغيره (فليعلمها) وجوبا 
(أنه) أي بأنه (يخضب) لأن النساء يكرهن الشعر الأبيض قالجاء 
لدلالته على الشيخوخة الدالة على ضعف القوى» فكتمه تدليس» إذ 
لو علمت أنه غير شاب ريما لى تدخل عليه... رواه التردمذي 
والبيهقي وزاد بعد قوله : فليعلمهاء (لا يغرنها)"”". 

وكان كلو يتمثل بهذا البيث: 

كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً! 

أي "زانعر ا وز اسان ير رقنا كان دل عد لك قيب تذين الوم 

وا موت يسن إكثار ذكره» لتتنبه النفس من سنة الغفلة» فيسن لمن 


.)4953/5( فتح الباري‎ )١( 
دار العاصمة الرياض.‎ )١59-١> 5 فتاوي اللجنة الدائمة (5ه/‎ )١ 


(9؟) فيض القدير 595/١١‏ ). 


بلغ سن الشيب أن يعاتب نفسه ويوبخها بإكثار التمثل بذلك (©. 
وذكر البخاري أن عمر - رضي الله عنه - سمع مولى بن 
المسحاس يقول الشعر فدعاه» فقال: كيف قلت؟ فقال: 
ودع سليمي إن تجهزت غاديا 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
موي كف ل ل 10 
أبى الشيب والإسلام أن اشع اههوى 
وفي الشيب والاسلام للمرء وازع 


االمحهية تعينة 5 التمتين شيا 

فإلى مي للمهو وأفرح بلمئى 
والشيخ أقبح ما يكون إذا لما 
ال اخ 4 الشف 00 كد كك 


ولماذا كل هذا الهروب من المشيب مع أنه خير للمسلمء 


.)3١*/ه(‎ » فيض القدير‎ )١( 
الأدب المفرد للبحاري ص >» المطبعة العصرية 3 مشروع زايد الإمارات‎ 2١ 
العربية المتحدة.‎ 


يا صاحب الستين ا 


إن الل#تبكيب .بداو الللكم والادت 
كما الشحكيات رداء اللهو واللعمب 
حون اشعر اي اللا طلية ر أو اق العيك سكم “فيا التايفة يفول : 
عن جين عاتف لمعيب فلن الضحننا 
فيا اضيا حن غدل الشسعيب راسحنه 
فلماعللاه قال للباطل: ابعد! 


وكان أبو حازم رضى لله عنه - ينصح ابنه بأمور اقتنع 
بماء فأعلنها حكما لابنه» وللأحيال من بعده, فيقول : يا بي لا 
تقتد يمن لا يخاف الله بظهر الغيب» ولا يعف عن العيب» ولا يصلح 
عند الشيب 27 

وهذه الأبيات لشاعر عرف دور الشيب فأحسن الروي: 


وقائل ة تخضب يا حبيي 


فقلت ليث الشنبيب اندي عفدرف 


)20 حلية الأولياء 6 وعل١؟3).‏ 


8 يا صاحب الستين 


ولهكاا لاض فم الشبب» شك رأ الفزامت اعارقيا وز عاق الشلت 
شيم ان السحية ماعل لي يمن 
وقرب مف في صباي مزره 
لاحلة محين قفن الشحيابي تشصاطه 
واحذمن عصرلمشيب وقاره 
أنشد أبو عمر هلال بن العلاء: 
يا خاضب الشحيت بالحناء تستره 
بدا اللتحاق اكده رحد | مكو البخان 
لن يرحل الشيب عن دار أقام يما 
تححدق برتخصيل عحنها محا هن الصيداز 
وحكى ابن المنجم حال بعض من يخضب الشيب بالسوادء 
ولكن سرعان ما تبدو أصوله» فقال: 
هحتفت الفام البقتاض لتبعنة 
وأة 3 1 ب يظِ نا 
ولكمسة ماف الفحويات تتبحوةات 
على الرسم من حزن عليه منازله 
أما ال: لتميمي : فله قصيدة لابن الأربعين -- هي لصاحب الستين 
أولى - فيقول (مع تصرف يسير). 


يا صاحب الستين 0 


ولكله ح د بلى البين مسسرع 
إذا ما بدت مندالطليعة آذنت 

يحأن التايسنا خلفها تصط لع 
فإن قصها اللقراض صاحت بأحتها 
وإن خضبت حال الخضاب لأنه 


إذا ما بلغت الأربعين فقل لمن 
هلموا لنبكي قبل فرقة بيننا 
ال اشر 0 
وللأنصاري: 

والشيب يأمر بالعفافي وبالتقى 


وإليه بأوي العقل حين يؤول 


3 يا صاحب الستين 


وما أقبح التفريط في زمن الصبا 
ترحل من الدنيا بزاد من التقى 


انتهى» من رسالة (يا .. ابن الأربعين) يختصار وزيادة يسيرة. 


الستون فى الأدب والشعر 
مما ينسب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه 


- قوله: 
وجربت حاليه من العسر واليبسر 
فلم أر بعد الدين خيرا من الغبى 
ول أبحة الكقفر شرا من الفقر 
١ 5‏ 
إلى منهل مسن ورده لقريب ”ا 
ويذكر أن عراك بن مالك وأبا بكر بن حزم وعبيد الله ابن عبد 
الله بن عتبة كانوا يتجالسون بالمدينة زماناء ثم إن ابن حزم صار إلى 
الإمارة فمر هو وعراك يوما بعبيد الله ولم يُسلما ولم يقفا به وكان 


.77٠0 جامع العلوم والحكم » ص‎ )١( 


يا صاحب الستين ١‏ 


فيزيوا تحير وداكوفا ا 00 
ألا أبلعا عسي غسراك بن مالك 
والاتححيعا أن تمحها حصان بعر 
كأنكمابي موقران من الصخر 
على ما أتى وهو ابن عشرين أو عشر 
فمسا تراب الأرض» منها خلقتما 
وفيهالمع د والمصير إلى الحشر 
ولا تعجباأن تؤتياوتكلمسا 
فما حشي الأقوام شرا من الكبر 
تطاو عمجا فى عتخاذلا ذاممقا كشحنة 
لعمري لقد أورى ومامثئله يوري 
فلولا اتقاءالله من قيل فيكما 
وكان مما قاله ابن حفاجة لما بلغ الستين من عمره: 


نيبيل تنتحيهااسحق حورلا 


)١١(‏ التمهيد لابن عبد البر» (557/54) تحقيق محمد عطاء » دار الكتب العلمية بيروت. 


4.3 يا صاحب الستين 


فيا ش رخ الش باب ألا لقاء 
على أفيساء سبي حتك الببلام 
بمحاحٌ بإتيان السّفاو ولا عذرٌ 
ذكر بعض من مات وهو في الستين 
وإن كان هذا الأمر لا يع شيئا محدداء ولكن أذكره استئناساء» 
على أث أغلبه الثاين جح كنا عو مشاعد وقول حت يعيشون بين 
الستين إلى السبعين لحكم عظيمة. 
قال الترمذي الحكيم: الأصل العشرون: في حكمة قصر أعمار 
هذه الأمة: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلع: 
«عمر أمتي من ستين إلى سبعين», وقال كَلِدٌ : «معترك المنايا ما بين 
الستين إلى السبعين. ...ثم قصر أعمارهم لئلا يتلبسوا بالانيا إلا 
قليلاً ولا يتدنسواء فإن القرون الماضية كانت أعمارهم 
وأجسادهم وأرزاقهم على الضعف., كان أحدهم يعمر ألف سنة 
وجسمه ثمانون باعا...فمنها وبطروا واستكبروا وأعرضوا عن الله 
عز وجل فصب الله عليهم سوط عذاب....ثم لم يزل الناس 
ينقصون في الخلق والخلق والأجل والرزق إلى أن صارت هذه 


يا صاحب الستين 3 


الأمة آخر الأمم حتى يأخذوا من الدنيا أرزاقا قليلة بأجساد 
كمال, في مدة قصيرة حتى لا يأشروا ولا يبطرواء فهذا تدبير من 
الله عز وجل رحمة لهذه الأمة. ثم ضوعفت لمم الحسنات فجعلت 
الحسنة الواحدة بعشرة إلى سبعمائة إلى ما لا يعلمه من التضعيف 
إلا الله تعالى» وأيدوا باليقين, وأعطوا ليلة القدر....»20. 

وجاء في التحفة: إباب ما جاء في فناء أعمار هذه الأمة ما بين 
الستين إلى سبعين... قوله : عمر أميٍ من ستين سنة إلى سبعين» 
قيل : معناه : عمر أم ابتداؤه إذا بلغ ستين سنة وانتهاؤه سبعون 
سنة وقل من يجوز سبعين» وهذا محمول على الغالب بدليل شهادة 
الحال فإن منهم من لم يبلغ ستين سنة ومنهم من يجوز سبعين ذكره 
الطيبي رمه الله. 

وقال القارئ: (فالظاهر أن المراد به أن عمر الأمة من سن 
احنموة الوسط العتدل الذى نات 'فيه غالب الأمة ماوق العميدديج 
منهم سيد الأنبياء وأكابر الخلفاء كالصديق والفاروق والمرتضى 
وغيرهم من العلماء والأولياء ثما يصعب فيه الاستقصاء)(". 


روى ابن جرير عن أسلم رضي الله عنه مولى عمر رضي الله 
عنه أنه قال: توفي عمر وهو ابن ستين سنة» قال الواقدي: وهذا 
نيف الأنازيل حندي 7 


.798 2» 78 نوادر الأصول ف أحاديث الرسول » ص‎ )١( 
تحفة الأحوذي (177/7) دار إحياء التراث بيروت.‎ )١( 


(") البداية والنهاية » .)١79/10(‏ 


عياض بن غنم رضي الله عنه» من المهاحرين الأولين شهد بدرًا 
وما بعدها وكان سحمحا جوادا شجاعاء وهو أول من جاز درب 
الروم غازيا واستنابه أبو عبيدة رضي الله عنه بعده على الشام فأقره 
عر ليها إن أنظماكت هر سني هينة. 

وكذلك عبد الله بن مظعون رضى الله عنه» الذي شهد المشاهد 
كلها مع رسول الله يد مات وهو ابن ستين سنة. 

وخدالدت ين الوليفة رط “الله عدف عاش ستين سنة وقتل جماعة 
من الأبطال ومات على فراشه فلا قرت أعين ليان 0 

وأسامة بن زيد رضي الله عنهماء مات بالمدينة في آخر خلافة 
مغاوية :روصق للد عن وهو اب سق مي 03 
2 حا ا ب : 5 10 
وتوفيت حفصة رضي الله عنها وهي يومئدذ ابنة ستين سنة 7©. 


وعبد اللددوق بس رضى الله عنه مات عن ستيرز ا 


والأوزاعي مات وله ستون سنة قال عبد الر حمن بن مهدي : 
ما كان بالشام أحد أعلم بالسنة منه 0" , 


ومسلم ابن الحجاج النيسابوري الحافظ» أحد أركان الحديث 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (5/9 75) » )157/١(‏ (717/1) مؤسسة الرسالة بيروت. 
(؟)المستدرك على الصحيحين (58/8/9). 

(؟) صفوة الصفوة (50/7). 

(54) سبيل السلام )١59/١(‏ دار اليل بيروت. 

(5) طبقات الفقهاء .)7١/١١‏ 


يا صاحب الستين هع 


وصاحب الصحيح؛ مات وله ستون سنه ©. 

يقول ابن كثير عن محمود بن سبكتكين : الملك العادل الكبير 
المرابط المؤيد المنصورء صاحب بلاد غزنة ومالك تلك المماالك 
الكبار وفاتح أكثر بلاد الهند قهراء وكاسر أصنامهم وأوثاهم 
وهنودهم وسلطافهم؛ مات وله من العمر ستون سنة - رحمه الله -. 

وكذلك عن ابن القيم : ولا أعرف في هذا العالم في زمانا 
أكثر عبادة منه» وكانت له طريقة في الصلاة» يطيلها حدا وبمد 
ركوعها وسجودهاء وله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير» 
وكمل له من العمر ستون سنة ره الله - 20 
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محاذير في هذا السن» لابد من التصريح با 


هذه بعض النحاذير الى لا تنبغى في هذا السن بالذات» 
والتصريح ها أولى من التلميح أو التعميم» وذك لوجودها عند 
البعض... قيل لحكيم : أي شيء أشد؟ قال: دنو أحل وسوء 
عي 

-١‏ كثرة المزاح والكلام فيما لا ينفع في الآخرة والاشتهار به 
)١١‏ شذرات الذهب )١55/١(‏ لابن العماد » المكتب التجاري للطباعة بيروت . 


(؟) البداية والنهاية (5١//ا؟)‏ (5١/0؟5).‏ 
(؟) فيض القدير .)501/١1(‏ 


3 يا صاحب الستين 


أو كثرة القصص والأحبار الدنيوية قليلة الفائدة والى زاحم حفظها 
حفظ القرآن والسنة» فتجد أحدهم يحفظ مئات القصص والأخبار 
والاشعار اليّ لن تنفعه في الآخرة يوم عرض الأعمال» فتميئ الواحد 
زيادة حسنة أو نقص سيئة» ولكن هيهاتء» بل إنه رعا لا يحفظ 
جزءا من القرآن أو بعض الأحاديث أو شيئا من سيرة الرسول كل 
والصالحين في كل زمان ومكان. 

-١‏ بذل الشهادة لكل من طلبها دون تأكد أو تثبت» ورما 
كانت .مقابل مالي أو معنوي في غير حق وبر بل رما شهادة زور 
أو قول زور يختم به حياته .ما يغضب الله ويلحق هذا المحذور : 
الأمان الكاذبة (الغموس) على أمر من أمور الدنيا كبير أو صغير. 

*- التصابي والتجمل المبالغ فيه» لدرحة الوقوع في محظورات 
شرعية كحلق اللحية أو التخفيف الشديد منهاء أو الصبغ بالسواد 
وغيرها من الأمور الى لا تحسن بالشاب المسلم فكيف بالشيخ 
الكبير» ولينظر بأي حال يريد أن يلقى الله وهو عليه في هينه 
ومنظره ومخبره» فإنه (يبعث كل عبدٍ على ما مات عليه رواه 
مسلم. 

قال هشام بن الحكم الثقفي : كان يقال: خمسة أشياء تقبح 
بالرحل: الفتوة في الشيوخ, والحرص في القراء» وقلة الحياء في ذوي 
الأحسابءوالبخل في ذوي الأموال» والحدة في السلطان ©. 


.)5١0/5( شعب الإعان‎ )١( 


يا صاحب الستين 3 


- التعلق بالشهوات والإكثار من المباحات» ارشع قُ 
المناكح والمطاعم والمشارب والنوم الكثير ارا والتبهن قاذ علبين 
ملهيات ومشغلات عن الله تعالى وعن معالي الأمور, قال المعري: 
تقول عرس الشيخ في نفسها 
ما يصنع الشيخ بالعذراء بملكها؟ 
كحسوزة حين كحي أدرة حرفت 
إنازام يكسندرها بالسجن #تلجعة 
وكسرهاراحة للهائم الدنف 
ه- صحبة من لا تزيد صحبته إلا نقصا ممن لا يذكر إلا بالدنيا 
فقال: فإيَا أَيْهَا الذينَ آَمَنوا اتّقوااللة وَكوئوا مع 
الصادِقِينَ4[التوبة:5١١]‏ قال الطبري: وكونوا في الدنيا من أهل 
ولاية الله وطاعته تكونوا في الآخرة مع الصادقين في الحنة» يع مع 
من صدق الله الإبمان به 7©. وى يليِهٌ عن صحبة غير المؤمن فقال : 
«لا تصاحب إلا مؤمنا»”". 
وقال الإمام طاووس رحمه الله لابنه: يا بي صاحب العقلاء 
)١١‏ تفسير الطبري .)57/١١١‏ 
(؟) حسنه الألباني برقم )77١(‏ في صحيح الجامع. 


/ يا صاحب الستين 


تنسب إليهم وإن لم تكن منهم» ولا تصاحب الجهال فتنسب 
الا 

5- كثرة الأسفار والرحلات غير المفيدة» وأشد من ذلك 
امحرمة أو الي تؤدي إلى محرم في مثل ما يسمى بالسياحة الخارحية 
والسفر إلى بلاد الإباحية والانحلال الخلقي لتمتيع ناظريه أو ما هو 
أسوأ من ذلكء أو أن يبرر لنفسه بأنه يعوض ما فاته كما يبخدعه 
الشيطان. 

-٠‏ زيادة الهلع والقلق على أمور المعاش» خصوصا إذا كان 
ذلك بعد انخفاض ف موارده المالية بسبب التقاعد أو غيره» وليوقن 
بقوله يه : «لن تمهوت نفس حتى تستكمل رزقها»”". 

وليحذر البخل والشح حال صحته واستطاعته وبالذات في آخر 
حياته» ولما سئل يلةٌ عن أي الصدقة أفضل ؟ قال: «أن تصدق 
وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا 
بلغت الحلقوم» وف لفظ : «وأنت حريص تأمل الغنى» أي 
قاربت الروح الحلقوم؛ والشح : بخل مع حرصء والتصدق في الحياة 
وف الصحة أفضل منه بعد الموت (أي بالوصية) وفي المرضء لأنه في 
حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالباء لما يخوفه به الشيطان 


.)١؟/5(‎ » حلية الأولياء‎ )١( 
هم رواه ابن حبان في صحيحة 2 وقريب منه عند الحاكم والبيهقي وصححه الالباني‎ 


برقم )"١55(‏ في صحيح الجامع . 


يا صاحب الستين 3 


ويزين له من إمكان طول العمر والحاحة إلى المال2"0. 

- البدء في مشاريع ضخمة تستهلك وقته وجهله دوك 
مشاركة أحد من أبناءه له في التنفيذ أو المتابعة بل لقد سمعت كثيرا 
. من الآباء يشكو أبناءه : أنهم لا يساعدونه في شيء من تلك 
الأعمال وإِنما قام يما من أجلهمء حى إن بعضهم لما يئس من 
مساعدتهم قام بتصفيتها بأقل من تكلفتها الحقيقية نادماً على ما 
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ما ينبغي لصاحب الستين فما فوق 
إن المرء المسلم ينبغي له أن يكون على ما يحبه الله تعالى في كل 
وشهه شابا كان أو فيساء لكن الأمر أكثر تاكيدا ا سحن كبير 
المين: 


لقد ذهب أكثر العمر في شأن الدنيا ول يبق إلا القليل جداً من 
العمر فلنجعله أو أكثره في شأن الآحرة» فَإِهًا والله الحياة الحقيقية 
كبيسا فنال تعبال : #(وإن الْدَارَ الآعرَة هي 
الْحَيوَانْ[العنكبوت: 14] والمعئ : (لمي دار الحياة ال لا موت 


)١(‏ فتح الباري )١85/*(‏ ؛ (174/5*) والحديث متفق عليه. 


3 يا صاحب الستين 


فيهاء ولا تنغيص يشويها كما يشوب الحياة الدنيا) ”©. 

ولأن الغالب (أن الشيخ قد حفظ العلوم والتجارب الكثيرة 
ومارس الأمور ودريّما وكثرت تجحاربه» وهذه الأحوال تعينه على 
وجوه الفكر وقوة النظر» فقامت مقام النقصان الخحاصل بسبب 
ضعف البدن والقوى) 7" 

فإن المطلوب منه تحاه ارين ل الراق الى والمشسورة 

لصادقة والتعليم النافع لمن دونه» فذلك منتظر منه أكثر من غيره. 

أما تحاه نفسه : فالاحتهاد في الذكر والاستغفار وألوان العبادة 
وملء الوقت يما مطلوب أكثر من هو دونه في السن. 

ل ل ا ال ا 
التبتل وترك الدنيا تماما» فإن ذلك مخالف للفطرة الي فطر الله الناس 
عليهاء ولكن المطلوب مزيد عناية بأمر الآخرة الباقية» والتحفف من 
الننيا العاتحلة الفائية: 

حاء عند البخاري أن يله قال : «لا يزال قلب الكبير شاباً في 
اثنتين : في حب الدنياء وطول الأمل». 

وقال : «يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان : حب المال وطول 
العمر»وعند مسلم : «يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان : الحرص 
على المال والحرص على العمر». 


)١‏ زاد المسير » »)١57/9(‏ المكتب الإسلامي. 


)١(‏ الروح » ص 758١9-7٠08‏ » دار الندوة الجديدة بيروت. 


قال النووي: معنا أن قلب الشيخ كامل الحب للمال. محتكم في 
ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه. 

وقال: والتعبير بالشاب إشارة إلى كثرة الحرص وبعد الأمل 
الذي هو في الشباب أكثر ووم أليق» لكثرة الرحاء عادة عندهم في 
طول أعمارهم ودوام استمتاعهم ولذاتهم في الدنيا. 

قال القرطبي : في هذا الحديث كراهة الحرص على طول العمر 
وكقرة مالو أن ذلك لينل متحموة. 

وقال غيره: الحكمة في التخصيص كذين الأمرين : أن أحب 
الأشياء إلى ابن آدم نفسه فهو راغب في بقائها فأحب لذلك طول 
العمر» وأحب المال لأنه من أعظم الأسباب في دوام الصحة ال 
يتشا عنها غالبا'طول الغمر فكلما اح بقرك تفاد ذلك اشتد 


حبه له ورغبته في دوامه ©. 


ويستغرب أن يكون في بعض من بلغ هذا السن من لا زال 
معرضا ساذراء:لكق وعيله عند الله عظيم ما" ينب #خخصوضنا من 
أخبرنا رسول الله يلع أنه : «لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا 
يركيهم. ولا ينظر إليهم. وهم عذاب أليم: شيخ زان. وملك 
كذابء وعائل مستكبر» رواه مسلم. 


وف حديث آحر : «أشيمط زان» ©2. 


.)551/١١( » فتح الباري‎ )١( 
(؟) صحيح الجامع» ”)ل‎ 


اه يا صاحب الستين 


قال القاضي عياض عن مثل هؤلاء : (سببه أن كل واحد منهم 
التزم المعصية المذ كورة مع بعدها منه وعدم ضرورته إليها وضعف 
دواعيها عنده» وإن كان لا يعذر أحد بذنب» لكن لما لم يكن إلى 
هذه المعاصي ضرورة مزعجة ولا دواع معتادة أشبه إقدامهم عليها 
المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى وقصد معصيته لا لحاجة غيرهاء 
فإن الشيخ لكمال عقله وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمانء 
وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء واختلال دواعيه لذلك 
عنده ما يريحه من دواعي الحلال في هذا ويخلى سره منه فكيفف 
الوا را 

ويذكر أن الربيع بن خثيم كان بالأهواز ومعه صاحب له 
فنظرت إليه امرأة فتعرضت له فدعته إلى نفسها فبكى الشيخ» فقال 
صاحبه : ما ييكيك؟ قال : إفهالم تطمع في شيخين إلا رأت 


آلا فلييق الله كل مسلم و ماحب السين باكر حاون 


.)١١1/5؟( شرح صحيح مسلم ؛‎ )١( 
.)١١5/5؟(‎ » حلية الأولياء‎ )؟١‎ 


قال يلد : «إنما الأعمال بمخواتيهما» [رواه البخحاري]. 

قال المناوي عند شرح هذا الحديث : فعلى الخاائهة سعادة 
الآحرة وشقاومًا 00 جاء رجحل إلى رسول الله لق قال: يا رسول 
انين أي الناس خير؟ قال : «من طال عمره وحسن عمله». قال : 
فأي الناس شر؟ قال: «من طال عمره وساء عمله». 


وعن عبد الله بن بسر - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
الله يله : «خير الناس من طال عمره وحسن عمله»2". 

قال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة:؛ فنعوذ بالله أن نعير 
بطول العمر» قد نزلت هذه الآية : 9إأَوَلَم تُعَمُركم ما يَتَذْكرُ فيه 
مَنْ تذكر وَجَاءكم التَّذِيرُوإن فيهم لابن ثماني عشرة سنة ©. 

فمن عمره الله تعالى إلى أن بلغ الستين فأكثر» فليجعله كما مر 
معنا (سن الإنابة والخشوع وترقب المنية ولقاء الله تعالى)» و(إعمر 
التذكر والتوفيق). 


وخحتاماً أوجز أموراً ينبغي على المسلم الذي بلغه الله هذا العمر 


.)581١/59( » فيض القدير‎ )١( 
(؟) الحديث الأول رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح. والطبراني بإسناد‎ 
صحيح والحاكم والبيهقي في الزهد وغيره » وحديث عبد الله بن بسر رواه‎ 

الترمذي وقال : حديث حسن ء الترغيب والترهيب (77/5). 


(9") تفسير ابن كثير » (888/59). 


:ه يا صاحب الستين 


أن يأي بها ويحرص عليها منها: 

١‏ - أن يكثر من أن يدعو الله تعالى ببعض ما ثبت عنه يل ما 
يناسب هذه المرحلة» مثل : «اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً بي" فإنه لا يدري : أيهما خير 
لهء الموت أم الحياة؟ 

وكقوله كه : «اللهم اجعل أوسع رزقك على عند كبر سني, 
وانقطاع عمري» قال المناوي : أي إشرافه على الانقطاع والرحيل 
من هذه الدار» فإن الإنسان عند الشيخوحة قليل القوة ضعيف الكد 
عاجز عن السعي فإذا وسع الله عليه رزقه حين ذلك كان عونا له 
غلى الفياوة 07 

-١‏ أن يكثر من الذكر الاستغفار عن خطئه وتقصيره فلا 
ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقهال على الآخحرة 
بالكلية©©. 

وكما قال الشاعر: 

دع عنك ما قد فات في عهد الصبا 
واذكر ذنوباك وابكهايا مُذنبُ 


)١١‏ متفق عليه. 

(؟) فيض القدير » )١١5/7(‏ والحديث راه الحاكم وحسنه الألباني (77؟١)‏ صحيح 
الجامع . 

(5) فتح الباري » .)550/١١(‏ 


ياصاحب الستين هه 


*- أن يزيد من علمه اشرعي لمعرفة مراد الله تعالى» ويستدرك 
ما فاته» فإنه «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»7". 

ولا أحصى عدد المرات الي معت فيها الإمام عبد العزيز بن 
باز رحمه الله يقول عند شرحه هذا الحديث:... إن من معاق هذا 
الحديث أن (من ل يرد الله به حيرا لا يفقهه في الدين). 
معين» بل الأمر كما قال الإمام أحمد : مع المحبرة إلى المقبرة» وكان 
يقول : عن المحابر في أيدي طلاب العلم : هذه سرج الإسلام ©. 

ولما قيل لعبد الله بن المبارك : إلى مي تطلب العلم ؟ قال : حى 
المبات إن شاع ابه 00 

ويقول الغزالي : فلا يزيد كبر السن للجاهل إلا جهلاء فالعلم 
ثمرة العقل وهي غريزة ولا يؤثر الشيب فيها. 

وقال أيوب السختياني : أدركت الشيخ ابن ثمانين سنة يتبع 
الغلام يتعلم منه. 

وقيل لابي عمرو بن العلاء : أيحسن من الشيخ أن يتعلم من 
الصغير ؟ فقال: إن كان الجهل يقبح به فالتعلم يحسن به 0©). 


. متفق عليه‎ )١١ 

)١(‏ تلبيس إبليس » ص 2759 دار الكتب العلمية بيروت. 
(؟) جامع بيان العلم وفضله » لابن عبد البرء .)507/١(‏ 
(5) إحياء علوم الدين .)١55 2١55/1١‏ 


5 يا صاحب الستين 


4- أن يوجه قلبه وهمه إلى الدار الآحرة» حيث لم ييق إلا 
القليل» وليس ,.عقبول منه أفعال الشباب وفتوقم, ولا أعيئ أنه يهجر 
الدنيا ويتركها تماما ولكن كما ذكر سابقاء ينبغي له الإقبال على 
الآخرة بالكلية لاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط 


والقوة. 
وها هو اللحاحظ يستنكر على شيخ لم يقدر لهذه المرحلة حق 
قدرهاء فيقول: 


اتريخحيق أل تككون وانحيكك ومحيية 
كبحا سمل تشحت انطاة الشنحيات 
خليتق “نديد بن التيساب 
ه- أن يكتب وصيته وماله وما عليه» كما جاء في اللحديث 
لمتفق عليه : «ما حقٌ امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه 
يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه» ولكن عليه أن لا يحوز بأن 
يزيد أو ينقض :ىق وضصيته غسا شرعة الله تعال كأن يض أحسد 
الورثة بشيء أو يحرم آحرين؛ أو يوصي بأكثر من الثلث من ماله 
صدقة بعد موته لقوله وَلهُ لسعد رضي الله عنه : «والفلث كفير»”("© 
أو كما قال يَيِدِ «إن الرجل ليعمل بطاعة الله أو المرأة ستين سنة 
ثم يحضرهما الموت فيضارَان في الوصية فتجب لما النار». 


. رواه البخحاري‎ )١( 


والحديث (فيه وعيد شديد وزجر بليغ وتهديد لأن بحرد المضارة 
في الوصية إذا كانت من موجبات النار بعد العبادة الطويلة في 
الشنيق ندل شاك أغنا حرق أن الذدوف أن الك سهعاقة قد 
قيد ما شرعه من الوصية بعدم الضَّرارء فتكون الوصية المشتملة على 
لطن غدالفة :1 كترعه الله تعالى. وما كان كذلك فهو مخصية:.وقد 
تقدم قريبا عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا بإسناد صحيح أن وصية 
الضرر من الكبائر» وذلك ما يؤيد معي الحديث فما أحق وصية 
الضرار بالإبطال)”©. 

والمضارة هي إيصال الضرر بالحرمان أو بما يعد في الشرع 
نقصاناً إلى بعض من لا يستحق لولا هذه الوصية (©. 

5- أن يكثر من صلة الأرحام» وتعويض ما قصر فيه تجاههم 
فيما سلفء والإحسان إليهم لعل الخاتمة تنسي ما قبلها من تقصير 
أو إساءة. 


0- أن يعمل على التحلل ممن أخطأ في حقهم بغيبة أو تعد 
على حقوق مالية أو معنوية قبل أن لا ينفعه مال ولا بنون. 
«أطيب مطعمك تستجب دعوتك»27 


)00 الحديث رواه أحمد والترمذي وحسنه وأبو داود وابن ماجة : نيل الأوطار » 
(07/5”) للشوكان » مكتبة الباز يمكة المكرمة. 
)١(‏ عون العبود » (49/8). 


(؟) رواه ابن مردوية والطربانني » تفسير ابن كثير .)5١ 4/١‏ 


باره يا صاحب الستين 


- أن يرسم لنفنسه برناجحاً يومياً ف الزيادة من الذكر والعيادة 
يستثمر فيه ما بقي من عمره -- خحصوصا الأوقات الفاضلة - بحيث 
لا يتراحع عن هذا البرنامج» ويجاهد نفسه أن لا يتركه» بل يزيد 
عليه» والأصل أن هذا حال المسلم في كل سنء لكن من وصل إلى 
هذا السن با أولى. وأسوق هنا المعالم الأساسية في البرنامج اليومي 
لرحل صالح عايشته» وسمعت من جيرانه وبعض أقاربه: 

*الاستيقاظ قبل الفجر بزمن كافي ليصلي ما شاء الله له أن 
يصليء ثم يوقظ أهل بيته عند الأذان ويذهب لصلاة الفجرء وبعدها 
ييقى في مصلاه ذاكرا حي تطلع الشمس وترتفع فيصلي ركعتين 
رغبة في أحر حجة وعمرة تامة © كما صح عنه وَل 

*الذهاب للمسجد قبل الأذان لقراءة القرآن وصلاة الروا“تب 
والنوافل» وليكون في ميمنة الصف الأول خلف الإمام كماهو 
خالة ذاقما. 

*صيام يومي الاثنين والخميس أو أحدهما من كل أسبوع. 

"الضلاة م الصمحي جنا يمير الال 

*صلاة المغرب في مسجد فيه محاضرة أو درس علمي ثلاث 
مرات في الأسبوع, وفي باقي أيام الأسبوع ريبما بقي في الممسجد 
القريب من بيته حى ينتهي من صلاة العشاء في قراءة القرآن 
والذكرء لأنه قد تيقن أن المرء «إذا صلى لم تزل الملائكة تصلي 


. رواه الترمي وهو في صحيح الجامع برقم (5777) » ولمسلم قريب منه‎ )١( 


يا صاحب الستين يك 


عليه ما دام في مصلاه : اللهم صل عليه اللهم ارحمه. ولا يزال 
أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة» (' 

“ف بعض أيام الجمع يبقى في الجامع من صلاة الفجر إلى أن 
ينتهي من صلاة الجمعة» فإن لم يتيسر له ذلك فلا يفوته التفرغ التام 
للذكر آخر ساعة من فار اللجمعة. 

“وهو يختم القرآن تلاوة كل شهر عدة مرات» ويكاد يختمه 
جفهاء وبع "ا قد وت ول لله و لكر الفروييق سه لح نافدرك 3 
استدلالاته» وعند فتحه على إمام نسي أو أحطا في القراءة في 
الصلاة من أي موضع من القرآن. 

“لا يفوته أن يتصدق كل يوم ولو بشيء يسيرء وربما اجتمع له 
في بعض الأيام الصدقة والصوم وعيادة المريض واتباع جنازة لعله 
ينال ما وعد به الرسول كللِوُ في قوله : «ما اجتمعن في امرئ إلا 
دخل الجنة» [رواه مسلم]. 

*وهكذا يكرر هذا الأعمال العظيمة أو اكترهك ققد و جد فيها 
متعا لا يذوقها ولا يعرفها إلا من عاش مثلهاء كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : (إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدحل جنة 
الآخرة). 

مع ملاحظة أنه لم يترك متابعة أمور أبنائه وبيته» ولكنه يفوض 


ويدرب أبناءه ويشرف عليهم, ويباشر أمور معاشه سويعات قليلة 


)١١‏ متفق عليه. 


ضحى وبعد العصرء لكن قلبه معلق بالمساجد والدار الآحرة.0© 

وهو وغيره من الأخيار يعلمون أن أحسن الكلام كلام الله في 
كل شأنء فلم يترك الدنيا كلية بل اهتدي بقوله سبحانه وتعالى: 
#إوَابَْغ فيما آنَاكَ اللّهُ الدَارَ الْآَخِرَةَ وَلَا تنس نصيبّك مِنَ الدُنَا 
وَأَحْسن كما خسن الله إليِك4[القصص:00] . 

قال الحسن عندها: ما أحل الله لك منهاء فإن لك فيه غيئى 
وكفاية. 

وقال أيضا : قدم الفضل؛ وأمسك ما يبلغك. 

وقال الحسن وقتادة : معناه لاتضيع حظك من دنياك في تمتعك 
بالحلال وطلبك إياه» ونظرك لعاقبة دنياك. 

قال ابن العربي : وأبدع ما فيه عندي قول قتادة : ثم قال 
القرطبي : ويا ما أحسن هذا 0 

قال الإمام مسلم (باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» 
قوله يله «إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : من صدقة 
جارية؛ أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له» قال العلماء : 
معيئ الحديث أن عمل الميت ينقطع .وته وينقطع تحدد الثواب له 


)١(‏ تحذيب مدارج السالكين لابن القيم » عبد المنعم العزي » ص )١55(‏ وزارة 
العدل بالإمارات. 

)١(‏ تفسير القرطبي )١١7/٠0(‏ تفسير القرطبي 5/1 )"١‏ وقريبا منه عند ابن كثير 
5/5 ة). 


يا صاحب الستين َك 


إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببهاء فإن الولد من كسبهء 
العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف» وكذلك الصدقة الجارية 
وهي الوقف)0". 

وأعير ا ليسوضي فالحييةاللبن على آنه يصعي ضدله يع وات 
بإحدى الثلاثة الأمور أو كلها الى ذكرها البي كله : «إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية, أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له»”". 

والحمد لله أولا وآخعرا وظاهراً وباطتاء وصلى الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله محمد ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 
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.)85/1١١( : شرح صحيح مسلم‎ )١( 
رواه مسلم وغيره.‎ 2١ 


7 
الفهرست 
المقدمة 100 
الستون لماذا؟! 000 
الستون في القرآن والسنة 52000000 
الستون عند العلماء وأهل الفضل 0 
الستون عند أهل الأمم الأحرى 57 
السنثون... والشيب 000 
الستون في الأدب والشعر ا 
ذكر بعض من مات وهو في الستين 2 
محاذير في هذا السن» لابد من التصريح بما. 
ما ينبغي لصاحب الستين فما فوق 0 
الختقة 000 
الفهرست 0ص 
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